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تدريس النحو في الكتاب المدرسي المغربي...مشكالت ومقترحات
(التعليم الثانوي اإلعدادي أنموذجا ً)
عبد هللا كريم ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،فاس،المغرب
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تاريخ االستالم -8181/5/85 :تاريخ القبول8181/8/84 :

الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المشكالت التي رصدها الباحث في تدريس النحو العربي في الكتاب
المدرسي المغربي ،وهو ما انعكس سلبا ً على مستوى المتعلمين في مادة اللغة العربية ،ورصدته مجموعة
من التقارير الوطنية والدولي رغم مجموعة من اإلصالحات المتوالية التي عرفتها المنظومة التربوية
المغربية .استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي متوسلة بتحليل المضمون لغرض استقصاء
المنهجية المعتمدة في تدريس النحو العربي في الكتاب المدرسي ،ورصد االختالالت التي تعتريه ،كما
اعتمدت استطالعا ً ميدانياً عن طريق استجواب مجموعة من أساتذة اللغة العربية من ذوي الخبرة والتجربة
بهدف كشف الصعوبات التي يواجهونها في تدريس هذا المكون ،وتجميع مقترحاتهم لتجاوز هذه
المشكالت.
لقد كشفت الدراسة عن وجود مجموعة من الصعوبات والمشكالت في تدريس النحو العربي من خالل
الكتاب المدرسي ،والتي رصدها الباحث في تحليله ،وكشفت عنها العينة المستجوبة ،بعضها راجع لطبيعة
النحو نفسه ،وبعضها راجع للمنهجية التي يدرس بها ،كما قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات العملية
معززة بأمثلة توضيحية من شأنها اإلسهام في تجاوز المشكالت المرصودة.
الكلمات المفتاحية :النحو العربي – التعليم الثانوي اإلعدادي – الكتاب المدرسي.
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Abstract
Many national and international reports revealed that the successive Moroccan
educational reforms failed to achieve their target goals. One key aspect of this
failure manifests in the Arabic grammar teaching in the Moroccan textbook
which negatively impacts the student’s performance in Arabic. This study aims to
investigate problems in teaching Arabic grammar in the Moroccan textbook. It
uses content analysis as a descriptive approach to investigate the methodology
used in teaching Arabic grammar and to monitor the inconsistencies it
incorporates. Besides, this study conducts a field survey by interrogating a group
of experienced Arabic teachers to uncover the difficulties they occasionally come
across while teaching grammar and generate their proposals to overcome these
challenges. The study reveals a set of difficulties and problems in teaching
Arabic grammar using the assigned textbook, which the researcher initially
detects during the analysis process, and later finds harmonious with the sample
interviewees’ feedback. Some problems are due to the nature of grammar itself,
while others are due to the methodology used by teachers. The study concludes
with a set of practical recommendations and illustrative examples to contribute to
overcoming the observed constraints.
Key words: Arabic grammar, middle school education, textbook.

مقدمة
ّ
 وهذا يجعل ال ّدارس يقف منبهراً أمام العقل الذي أنتج هذه،إن التّراث العربي تراث غن ّي ك ّما وكيفا
ّ
 فهو منظومة، وأبرز مثال على هذا نلمسه في الفكر النحوي اللغوي عند العرب،ونظمها
المنظومة وقعّد لها
. وثريّة من حيث ما ّدتها، ومعقّدة من حيث تركيبها،ضخمة من حيث حجمها
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol16/iss2/2
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لقد ازدادت ضخامة التّراث النّحو ّ
ي مع توالي األجيال والعقود ،فال يخلو عصر زمن ّي من مضيف ،أو ناظم
لمتن ،أو شارح له ،أو معلّق على حواشيه ،أو مستدرك على سابق ،أو را ّد على مخطئ ،أو منبّه لسهو أو
نسيان ،أو مختصر لطويل.
وقد أسهم كل هذا في إغناء هذا التّراث ،لكنّه في الوقت نفسه عقّده على الناشئة التي تروم تعلّم اللسان
العرب ّي من باب النحو ،ويمكن لمس األمر في تب ّرم المتعلّمين من درس النّحو أو ال ّدرس اللغوي 6حسب
تعبير المنهاج الدراس ّي ،كما يمكن لمسه في تدنّي المستوى اللغوي للمتعلمين كتابة وتكلما ً.
من هذا المنطلق تأتي هذه ال ّدراسة لتالمس المشكالت التي رصدها الباحث من خالل تحليله لمجموعة من
كتب اللغة العربيّة المقرّرة بالتعليم الثانوي اإلعدادي بالمملكة المغربيّة بغرض اقتراح حلول تربويّة ،قصد
تيسير عملية تدريس النّحو على النشء بطريقة تراعي تحويل المعرفة األكاديمية لمعرفة بيداغوجيّة
تربويّة.
مشكلة الدّراسة:
عرف الكتاب المدرس ّي المغرب ّي مجموعة من اإلصالحات المتوالية ،أبرزها إصالح العشريّة
( ،)2222/2222ففي هذه الفترة ُغيّرت ك ّل المقرّرات الدراسيّة واقترحت منهجية جديدة في التأليف
المدرس ّي تتّسم بتنويع الكتب المقترحة ،واحترامها الخصوصيّات الجهويّة للمملكة ،وكذا تنويع فرق التّأليف
والطّبع واإلخراج ،بعد أن كان األمر حكرا على وزارة التربية الوطنيّة والتّعليم وحدها.
لكن بعد سنوات من استعمال هذه الكتب وتجريبها ،بدأت تظهر بعض المشكالت التي الحظها الممارسون
في الصّفوف ال ّدراسيّة ،ومن بينها المشكالت التي يواجهها مدرّسو اللغة العربيّة ،وخصوصا في أثناء
تدريس مكوّن النّحو العرب ّي ،أو ما يطلق عليه ال ّدرس اللغويّ .هذه المشكالت ألقت بظاللها على نتائج
التّالميذ المغاربة في مجموعة من االختبارات ال ّدولية والوطنيّة ،مثل تقرير المجلس األعلى للتّعليم حول
درجة التّم ّكن من اللغة العربيّة والصادر سنة  ،2222والذي و ّجه أصابع االتهام إلى منهاج اللغة العربيّة
والكتاب المدرس ّي بدرجة أكبر ،نظراً لكونه قطب ال ّرحى في العمليّة التعليميّة بالمغرب ،وخلص إلى
ضرورة إعادة النّظر في طرائق تدريس الموا ّد ،ومن بينها ما ّدة اللغة العربية بنحوها وصرفها.
أسئلة الدّراسة:
يع ّد تدريس النّحو العرب ّي أحد الركائز المهمة في منهاج اللغة العربيّة ،فهو أحد وسائل إتقان المتعلّم
لمهارتي الكتابة والكالم ،كما ّ
أن المرحلة اإلعداديّة من التّعليم تتّسم بغنى مقرّرها في هذا المكون ،إذ يدرس
المتعلّم المغرب ّي في هذه المرحلة أغلب أبواب النّحو العرب ّي ،لكن رغم الجهد المبذول تظ ّل نسبة كبيرة من
المتعلّمين عاجزة عن استثمار ما تتعلّمه ،وهو ما يؤثّر سلبا ً في قدرتها على التّواصل والتّعلّم .من هذا
المنطلق تطرح هذه ال ّدراسة مجموعة من األسئلة هي:
 هل يجد المدرّسون والمتعلّمون صعوبة في تعليم النّحو وتعلّمه بشكله الحالي في الكتاب المدرس ّي؟ ما أبرز االختالالت في منهجيّة تدريس الّنحو في الكتاب المدرس ّي؟ كيف يمكن وضع تصوّر جديد لطرائق تدريس النّحو في الكتاب المدرس ّي؟3
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أهداف الدّراسة:
تهدف ال ّدراسة ،باإلضافة لمحاولة اإلجابة عن األسئلة السّابقة ،إلى:
 تقديم اقتراحات جديدة لتدريس النّحو العرب ّي من داخل المنظومة التّراثيّة النّحوية وليس خارجها. تيسير عمليّة تدريس هذا المكوّن بحيث تواكب المستجدات التربويّة والتعليميّة. رصد مواطن الصّعوبات التي تواجه المتعلّمين والمدرّسين وتقديم مقترحات لتجاوزها.أهميّة الدّراسة:
تكمن أهميّة هذه ال ّدراسة في:
 تقديم مقترحات تساعد لجان تأليف الكتاب المدرس ّي مستقبالُ على تجاوز المشاكل التي يطرحها تدريسالنّحو بشكله الحال ّي.
 إثارة انتباه السّلطات المشرفة على القطاع إلى ضرورة تجديد الكتب المدرسيّة واالستفادة من التّجاربوال ّدراسات المتعلقة بها من أجل الرّفع من جودة المنظومة التربويّة.
 تقديم مقترحات عمليّة يمكن لمدرّسي اللغة العربيّة اعتمادها في فصولهم ،والقياس عليها وتطويرهاواإلضافة إليها.
 فتح باب البحث والتجديد أمام الطّلبة الباحثين للتع ّمق أكثر في الموضوع ،وإجراء دراسات تطبيقيّةوميدانيّة تغنيه.
حدود الدّراسة:
-

الحدود الموضوعيّة :كتب اللغة العربيّة المعتمدة من وزارة التربية الوطنيّة بالتّعليم الثانو ّ
ي
اإلعداد ّ
ي بالمغرب ،وعيّنة من مدرسي اللغة العربيّة الذين يدرّسون بهذه الكتب.

-

الحدود المكانيّة :المؤسسات التعليميّة بجهة فاس مكناس.

-

الحدود الزمانيّة :الموسم الدراسي .2222/2262

مصطلحات الدراسة:
-

ي :هو "الوعاء الذي يحتوي الما ّدة التعليميّة التي يفترض فيها أنها األداة  -أو
الكتاب المدرس ّ
إحدى األدوات على األقل  -التي تستطيع أن تجعل التّالميذ قادرين على بلوغ أهداف المنهج
المح ّددة سلفا" ،وهو "المرجع الذي يستقي منه التّلميذ معلوماته أكثر من غيره من المصادر،
فضال عن أنّه هو األساس الذي يستند إليه المد ّرس في إعداد دروسه قبل أن يواجه تالميذه في
حجرة ال ّدراسة" (غريب والغضراف والفاربي وآيت موحى ،2226 ،ص.)611

-

النّحو العرب ّي :هو مجموع القواعد المنظّمة للسان العرب ّي من خالل نظام الجملة العربية وضبط
أواخر الكلم وتمييز االسم والفعل والحرف ،والتفريق بين المعرب والمبني ،ومعرفة أحوال
ي "انتحاء سمت كالم العرب ،في تص ّرفه من إعراب ،وغيره
اإلسناد .وهو كما يعرّفه ابن جن ّ
كالتّثنية ،والجمع ،والتّحقير ،والتّكسير ،واإلضافة ،والنّسب ،والتّركيب ،وغير ذلك ،ليلحق من
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ليس من أهل اللغة العربيّة بأهلها في الفصاحة ،فينطق بها ،وإن لم يكن منهم" (ابن جني،
 ،6292ج ،6ص.)34
-

ي اإلعداد ّ
التّعليم الثانو ّ
ي :مرحلة تعليميّة في النّظام التعليم ّي المغرب ّي تقع بين المرحلة االبتدائيّة
ي التأهيل ّي ،تمت ّد لثالث سنوات ،وتتوّج باجتياز امتحان جهو ّ
ومرحلة التّعليم الثانو ّ
ي يم ّكن المتعلّم
من ولوج المرحلة التعليميّة الموالية.

ي للدّراسة:
اإلطار النّظر ّ
تتضارب ال ّروايات حول البدايات األولى لعلم النّحو ،وإن كان أغلب العلماء يُرجع ظهور علم النّحو إلى
عامل اللحن ،والذي فشا في عصر الفتوحات اإلسالميّة بسبب دخول األعاجم في اإلسالم" ،ولم تزل العرب
تنطق على سجيّتها في صدر إسالمها وماضي جاهليّتها؛ حتّى أظهر هللا اإلسالم على سائر األديان ،فدخل
النّاس فيه أفواجا ،وأقبلوا إليه أرساال ،واجتمعت فيه األلسنة المختلفة ،واللغات المتف ّرقة ،ففشا الفساد في
اللغة والعربيّة" (ال ّزبيديّ ،دت ،ص .)66وال ّشيء نفسه يشير إليه ابن خلدون ( ،2262ص )163في
مق ّدمته" :فل ّما جاء اإلسالم ،وفارقوا(العرب) الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي الدول واألمم،
وخالطوا العجم ،تغيّرت تلك الملكة ...ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها...وخشي أهل العلوم منهم أن تفسد
تلك الملكة رأسا...فاستنبطوا من مجاري كالمهم قوانين لتلك الملكة مطّردة شبه الكلّيات والقواعد يقيسون
عليها سائر أنواع الكالم ...واصطلحوا على تسميتها بعلم النّحو" .وهذا يؤ ّكد ّ
أن النّحو العرب ّي وضع أصال
لمقاومة اللحن ،والحفاظ على أصول العربيّة كما نطقتها العرب .لكنّه تط ّور بعد ذلك وتجاوز هذا الهدف،
ليصبح ميدانا للتّنافس العقل ّي والفكر ّ
ي ،وساحة للخالف والنزاع .وهذا وإن عقّد هذا العلم من جهة ،فإنّه
أسهم في نم ّوه وتط ّوره من جهة أخرى.
ي (دت ،ص )46في ترتيبه طبقات النّحويين إلى الخليل بن أحمد الفراهيد ّ
ويشير ال ّزبيد ّ
ي (ت672ه)،
وح ّماد بن سلمة (ت617ه) ،ويونس بن حبيب (ت612ه)  ،...ثم بعدهم إلى سيبويه (ت612ه) ،وقد جعله
في الطبقة السادسة .وهذا يؤ ّكد أن كتاب سيبويه ظهر بعد أن نضج الفكر النحوي عبر طبقات من النّحاة
(خمس طبقات على األق ّل حسب ال ّزبيد ّ
ي) ،والذين أسهموا بنصيب كبير في بناء صرح النّحو ،ليفتح المجال
لسيبويه فيجمع كتابا ،ظ ّل وبح ّ
ق قرآن النّحو لقرون.
ورغم توالي الكتب والشروح والمنظومات والمختصرات والتّعليقات ،فإنّها ظلّت تدور في الغالب األع ّم
حول فلك هذا الكتاب ،دون أن تخرق األصول واألسس التي وضعها سيبويه ،ومن يومها صارت عالميّة
العالم ال تستقيم ،حتّى يجلس لقراءته ومدارسته وفهمه وشرحه.
لقد كان كتاب سيبويه فاتحة التّأليف النّحو ّ
ي ،ورغم كل ما ألّف حوله وبعده ،ظ ّل الكتاب شامخا ً بين كتب
صدارة كتاب آخرّ ،
لكن العلماء تنبهوا منذ القديم إلى ال ّ
النّحو ،يأبى أن يشاركه ال ّ
صعوبات التي تعترض
دارس النّحو وهو يخوض غمار هذا الكتاب ،حتّى صار يشبه بالبحر ،فقد كان مح ّمد بن يزيد المب ّرد إذا
أراد مريد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له" :هل ركبت البحر؟" تعظيما ً له ،واستصعابا ً لما فيه
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(السيرافي ،6299 ،ص ،)32مع استحضار الخوف الذي الزم العرب ّي من البحر ،وهو الذي ال يعرف غير
ب ّر ال ّ
صحراء ال ّش اسعة اآلمنة ،فصارت قراءة كتاب سيبويه مغامرة ال يقدم عليها إال راسخ القدم في العلم
واللغة ،وهذا ما دفع العلماء في ذلك الوقت إلى تيسيره ،إذ بعد ظهور كتاب سيبويه "أراد المب ّرد أن
ي بإيضاحه،
يقتضبه ،وعمد ابن السراج إلى أن يعقله باألصول ،واهت ّم ال ّزجاج ّي بإعطاء جمله ،والفارس ّ
وابن مالك بتسهيله ،وأبو حيّان بتقريبه" (ولد باه ،2221 ،ص.)26
ومع توالي التّأليف في الميدان النّحو ّ
ي ،باإلضافة وال ّشرح واالختصار والنّظم ،تح ّول النّحو من مج ّرد
دراسة وصفية للغة ،إلى دراسة تعليليّة وفلسفيّة منطقيّة ،خصوصا مع ال ّ
صراع الذي نشب بين مدرستي
البصرة والكوفة ،والتّعصب الذي ظهر جليّا في المناوشات والمناظرات التي دارت في المجالس النّحوية،
خاصة بين سيبويه والكسائ ّي ،وبين األصمع ّي وسيبويه ،واشت ّد ال ّ
صراع بين أهل ال ّسماع وأهل القياس ،بل
من غريب ما رواه الجاحظّ ،
أن بعض النّحاة كانوا يلجؤون إلى تعقيد النّحو من أجل بيع سلعتهم ،كمن يبيع
قفال ال يملك مفتاحه إال هو .يقول الجاحظ ( ،6219ص ص" :)22-26قلت ألبي الحسن األخفش :أنت أعلم
النّاس بالنّحو ،فلم ال تجعل كتبك مفهومة كلّها ،وما بالنا نفهم بعضها وال نفهم أكثرها ،وما بالك تقدم بعض
العويص وتؤخر بعض المفهوم؟! قال :أنا رجل لم أضع كتبي هذه هلل ،وليست هي من كتب ال ّدين ،فلو
وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه ،قلت حاجتهم إل ّي فيها ،وإنّما كانت غايتي المنالة ،فأنا أضع بعضها
هذا الوضع المفهوم ،لتدعوهم حالوة ما فهموا إلى التماس ما لم يفهموا ،وإنما قد كسبت في مثل هذا التّدبير،
إذ كنت إلى التّك ّسب ذهبت".
وإن صحت رواية الجاحظ ،فإن رواج سوق النّحو دفع إلى التّنافس فيه ،كما جعل من النّحو سلعة كلّما زاد
تعقيدها زادت قيمتها .وقد دامت هذه الحال ردحا طويال من الزمن ،على األقل إلى حدود القرن السّادس
الهجري ،إلى أن فطن بعض العلماء وتنبّهوا لضرورة تيسير النّحو ،لما لمسوه من حاجة إلى تقريب هذا
العلم للناشئة ،ومحاولة فك رموزه ،وشرح مقتضبه ،وتوضيح غامضه.
وقد تنبّه القدماء لصعوبة النحو على المتعلمين وإلى ذلك يشير ابن خلدون ( ،2262ص ص )164-163
بقوله" :ثم طال الكالم في هذه ال ّ
صناعة ،وحدث الخالف بين أهلها ،في الكوفة والبصرة المصرين القديمين
للعرب .وكثرت األدلّة والحجاج بينهم ،وتباينت الطّرق في التّعليم ،وكثر االختالف في إعراب كثير من آي
القرآن باختالفهم في تلك القواعد وطال ذلك على المتعلّمين".
وقد دفع التنبّه إلى هذا األمر حسب ابن خلدون ( ،2262ص )164إلى ظهور المختصرات والمنظومات
"وجاء المتأ ّخ رون بمذاهبهم في االختصار فاختصروا كثيرا من ذلك الطول ،مع استيعابهم لجميع ما نقل،
كما فعله ابن مالك في كتاب التّسهيل وأمثاله ،أو اقتصارهم على المبادئ للمتعلّمين ،كما فعله ال ّزمخشر ّ
ي
في المفصّل ،وابن الحاجب في المق ّدمة له ،وربّما نظموا ذلك نظما مثل ابن مالك في األرجوزتين الكبرى
وال ّ
صغرى ،وابن معط في األرجوزة األلفية .وبالجملة فالتواليف في هذا الفّن أكثر من أن تحصى أو يحاط
بها ،وطرق التّعليم فيها مختلفة .فطريقة المتق ّدمين مغايرة لطريقة المتأ ّخرين ،والكوفيّون والبصريّون
والبغداديّون واألندلسيّون مختلفة طرقهم كذلك".
6
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ومن أبرز من سعى لتيسير النّحو ابن مضاء القرطب ّي األندلس ّي (921 -963ه) ،فقد ص ّرح من خالل كتابه
"ال ّر ّد على النّحاة" ( ،6247ص" :)19قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النّحو ما يستغني النّحو ّ
ي عنه،
وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فيه" ،بل إنه يشير  -بطريقة غير مباشرة  -إلى أن الهدف من كتابه هو
تيسير النّحو من تعقيدات النحاة ،الذين "التزموا (في صناعة النحو) ما ال يلزمهم وتجاوزوا فيها القدر
الكافي فيما أرادوه منها ،فتو ّعرت مسالكها ووهنت مبانيها ،وانحطّت عن رتبة اإلقناع حججها ،حتّى قال
شاعر فيها (الرجز):
"ترنو بطرف ساحر فاتر

أضعف من ح ّجة نحوي" (ابن مضاء ،6247 ،ص )12

وإذا كان ابن مضاء في القرن ال ّسادس الهجر ّ
ي يشتكي من وعورة مسالك النحو ،فأحرى بمتعلّم اليوم أن
يشتكي من ال ّدرس النّحو ّ
ي ،وأن تنغلق أمامه مفاتيح هذا العلم الذي ال ينكر أحد جاللة قدره ،وعظم شأنه.
لقد رفض ابن مضاء أيضا الحذف والتّقدير والعلل التي ال تزيد ال ّدرس النّحو ّ
ي إال تعقيدا وغموضا ،متأثّرا
بالمذهب الفقه ّي الظّاهر ّ
ي الذي تز ّعمه ابن حزم في األندلس.
ّ
لكن هذه الدعوات لم تجد لها أذنا صاغية ،إذ استمر التّأليف النّحوي على المنوال نفسه ،والمفاهيم نفسها،
إلى أن جاء العهد العثمان ّي ،فكثرت ال ّشروح والهوامش والتّعليقات ،وصارت غالبيّة المؤلّفات تدور في
أفالك غيرها ،وماتت روح التّجديد لتح ّل محلّها روح التّقليد.
ونضرب لذلك أنموذجا من نماذج كثيرة ت ّؤكد عمليّة ال ّدوران في فلك المؤلّف الواحد هو "المق ّدمة
اآلجروميّة" ألبي عبد هللا مح ّمد بن مح ّمد بن داود ال ّ
صنهاج ّي ،والمعروف بابن آجروم ،لما لقيته هذه
المق ّدمة من رواج واهتمام من علماء اللغة وال ّشريعة خصوصا في مدارس التّعليم العتيق؛ فمنهم من نظمها،
ومنهم من شرحها ،ومنهم من كتب حاشية شرحها .ومن أشهر ما ألّف حولها ما ذكره عبد ال ّرحمن بن عبد
القادر المعلم ّي:
 شرح أبي إسحاق إبراهيم بن مح ّمد ،المعروف :ببرهان ال ّدين الشاغور ّي (ت 261هـ)؛
 شرح أبي الحسن عل ّي بن عيسى ال ّربع ّي النحو ّي (ت 422ه)؛
 شرح حسن بن حسين الطّولون ّي (ت  223هـ)؛ي النّحو ّ
 شرح أبي طالب أحمد بن بكر العبد ّي (ت  421ه)؛
 شرح إبراهيم بن عل ّي بن إسحاق النّحو ّي؛ (ت  471ه)؛
ي النّحو ّ
 شرح أبي زيد عبد ال ّرحمن بن عل ّي المكود ّي (ت 127هـ)؛
 شرح الشيخ خالد بن عبد هللا األزهر ّي ال ّشافع ّي (ت 229هـ)؛
 حاشية العالمة أحمد بن أحمد بن سالمة القليوب ّي (ت 6212هـ)؛ نظمها برهان ال ّدين إبراهيم بن والي المقدس ّي وس َّماه" :ال ّد ّرة البرهانيّة" (ت 212هـ) (األزهريّ، ،2221ص ص .)1-1
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وفي العصر الحالي شرحها أيضا محيي ال ّدين عبد الحميد ،وسماها" التّحفة ال ّسنية بشرح المق ّدمة
اآلجرومية" ،وكذلك شرحها ال ّشيخ ابن عثيمين ،وشرحه عبارة عن تسجيالت صوتيّة فرّغها طلبته في
كتاب مطبوع.2
إن الخالصة من كل ما سبق هي أن التّأليف النّحو ّ
ي القديم اتسم في بدايته بتصويب اللحن ،وخلطه بين
المباحث ال ّ
صرفية والنّحويّة ،لكنّه بعد ذلك نضج؛ بل تط ّور ليتح ّول إلى منظومة فكريّة منطقيّة معقّدة ،ث ّم
اتّضحت بعد ذلك صعوبات تعلّمه ،ما أسهم في ظهور المختصرات والمنظومات وال ّشروح .غير أن هذا
النّوع من التأليف ظ ّل يدور في فلك غيره ،دون أن يالمس عمق المشكل ،وتبقى محاولة ابن مضاء صرخة
منفردة ضاعت في سماء النّحو الفسيحة.
أما في العصر الحديث فقد ظهرت محاوالت لتيسير النّحو العرب ّي ،منها محاوالت إبراهيم مصطفى
وإبراهيم أنيس ومهدي المخزومي ...غير ّ
أن هذه المحاوالت ستذهب مذاهب شتّى ،فبعضها تع ّ
صب للقديم
ونادى بإصالح ال ّدار من داخلها ،وبعضها اآلخر أنكر القديم ودعا إلى تركه واألخذ بما استجد في علوم
اللسان ،في حين حاول آخرون التّوفيق بين النّقيضين والجمع بين الحسنيين.
وال ننسى ال ّدور الكبير الذي قامت به المجامع اللغوية في محاوالت تيسير النحو ،وأبرز هذه المجامع نجد:
المجمع العلم ّي العرب ّي بدمشق ،والمجمع العلم ّي اللبنان ّي ،ومكتب تنسيق التّعريب بال ّرباط ،ومجمع اللغة
العربيّة باألردن ،ومجمع اللغة العربيّة بالقاهرة ،والمجمع الجزائر ّ
ي للغة العربية ،والمجمع العراق ّي؛ وقد
خرجت بعض هذه المجامع بقرارات بعضها فُعّل( ،مثل قبول بعض الصيغ المستحدثة ألوزان اسم اآللة:
كفعّالة ،وتجويز تأنيث فعالن على فعالنة) ،وأغلبها ما يزال ُمختلَفا فيه أو حبرا على ورق.
وفي المغرب عرف تدريس النّحو مراحل عديدة أهمها:
-

مرحلة اعتماد التّلقين في المدارس العتيقة :وذلك باستناد الشيخ على متن أو نظم يشرحه للطّالب،
ومعروف أن هذه الطّريقة تعتمد أساسا حفظ المتعلّم ،ويكون المتن المد ّرس هو المحور ،في حين
يتموقع المتعلّم في الهامش.

-

مرحلة دخول االستعمار الفرنس ّي وظهور بعض المدارس العصريّة :لكنها كانت متأثرة باللغة
الفرنسيّة ،أما المدارس الوطنيّة فقد ظلّت على حالها.

-

مرحلة االستقالل :حيث بدأت تظهر بوادر التّحديث في المدرسة المغربيّة رغم اعتماد بعض
المؤلفات المشرقيّة في تدريس النّحو ،ثم ظهور المقرّرات المغربيّة الموحّدة على الصعيد
الوطن ّي.

-

المرحلة الحالية :حيث تُعتمد المقرّرات المتنوّعة المراعية للخصوصيات الجهويّة.

الدّراسات السابقة في الموضوع:
ّ
إن ا ّدعاء حصر البحوث ال ّسابقة في الموضوع هو من باب اال ّدعاء ،فالبحوث المنجزة في موضوع
"مشكالت تدريس قواعد اللغة العربيّة" أكثر من أن تحصى وتع ّد ،إذ في كل سنة تظهر العديد من األبحاث،
8
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بعضها تشرف عليه الجامعات المغربيّة ،وبعضها تشرف عليه مراكز مهن التّربية والتّكوين ،وبعضها
اجتهادات شخصية لفاعلين في الميدان التّربوي؛ لكن هذا ال يعني حصر قائمة من البحوث التي اطّلع عليها
الباحث ،واستفاد منها ،وهي كاآلتي:
-

إشكاليّة تعليم نحو اللغة العربيّة (التعدي واللزوم نموذجا) ،بحث لنيل دبلوم ال ّدراسات العليا
تخصص لسانيّات عربية ،إعداد الطّالب :إسراف فوزي ،وإشراف ال ّدكتور :حليلي عبد العزيز،
بكليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ظهر المهراز فاس .الموسم الجامع ّي.6224/6223:

-

إشكاليّة تدريس مادة النّحو في الطّور اإلعدادي ،إعداد الطّلبة األساتذة :حوقار عبد الرحيم،
ي الجهو ّ
الهدار محمد ،حساني أحمد ،إشراف :عبد هللا النفيسي ،أستاذ بالمركز التربو ّ
ي (سابقا)
فاس ،موسم.6219/6214:

-

صف الثالث إعداد ّ
موقف تالميذ ال ّ
ي من قواعد اللغة العربية (إعدادية بني مرين وإعدادية اإلمام
علي كنموذج) ،إنجاز الطلبة األساتذة :فزازي فاطمة الزهراء ،العجان أمينة ،الدغري مليكة،
ي الجهو ّ
إشراف :هرفوف عبد الخالق ،أستاذ بالمركز التربو ّ
ي (سابقا) فاس،
موسم.6217/6211:

-

دراسة وصفيّة تحليليّة نقديّة لكتاب قواعد اللغة العربية (السنة الثانية كنموذج) ،إعداد الطلبة
األساتذة :عرفاوي زكروتي وفاء ،الشرقي آسية ،بنخضرة مصطفى ،بوطيعي صباح ،إشراف:
ي الجهو ّ
عبد هللا النفيسي ،أستاذ بالمركز التربو ّ
ي (سابقا) فاس ،موسم.6217/6211:

-

موقف تالميذ الصف الرابع من قواعد اللغة العربية (ثانوية الخنساء كنموذج) ،إعداد الطلبة
األساتذة :سرغيني نجية ،البجداوي فاطمة ،كشادة مليكة ،إشراف :هرفوف عبد الخالق ،أستاذ
ي الجهو ّ
بالمركز التربو ّ
ي (سابقا) فاس ،موسم .6211/6219

-

التّمارين التّطبيقيّة وخلفيّاتها البيداغوجيّة ،إعداد الطّلبة األساتذة :بواني الزبير ،رابح مح ّمد،
ي الجهو ّ
مييزيد مح ّمد ،عرباوي بوبكر ،إشراف رشيد بنّاني ،أستاذ بالمركز التربو ّ
ي (سابقا)
فاس ،موسم.6219/6214:

هذه أه ّم البحوث التي سبقتني في ال ّدراسة التي أنجزتها ،وكلها اشتغلت على كتب توقّفت الوزارة عن
اعتمادها ،وبعض هذه الدراسات يشترك مع البحث في الموضوع ،وبعضها اآلخر يتقاطع معه في نقط
مح ّددة فقط.
الطّريقة واإلجراءات:
-

منهج ال ّدراسة:

اعتمدت ال ّدراسة المنهج الوصفي من أجل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة من خالل البحث عن المشكالت
التي تواجه المدرّسين والمتعلّمين في أثناء تدريس النّحو العرب ّي في الكتاب المدرس ّي بمستوى التّعليم
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الثّانو ّ
ي اإلعداديّ ،عن طريق تحليل المنهجيّة المعتمدة في تدريس هذا المكوّن ،وكذا استقصاء آراء
المدرّسين والمتعلّمين حول هذه المنهجيّة.
 مجتمع ال ّدراسة:اعتمد الباحث عيّنة مستجوبة من أساتذة اللغة العربيّة اختارها بشكل عشوائ ّي من بين األساتذة الذين
يشتغلون بالكتب المدرسيّة موضوع التّحليل ،بلغ عددهم  91أستاذا وأستاذة %99 ،منهم ذكور و %49منهم
إناث ،ومتوسّط اشتغالهم بتدريس اللغة العربيّة هو  66سنة.
 أدوات ال ّدراسة:استعمل الباحث تقنية االستجواب عن طريق األسئلة ،والتي ُوجّهت لعينة من أساتذة اللغة العربية ،هذه
األسئلة هي:
 ما عدد سنوات اشتغالكم بتدريس اللغة العربيّة؟ هل تلمسون في الفصل شكوى المتعلّمين من درس النّحو؟ هل أنتم راضون عن الطّريقة التي يد ّرس بها النّحو في الكتاب المدرس ّي؟ ما أبرز االختالالت التي رصدتم في منهجيّة تدريس النّحو في الكتاب المدرس ّي؟ي اإلعداد ّ
 ما اقتراحاتكم لتطوير تدريس النّحو العرب ّي بالتّعليم الثانو ّي؟
كما اعتمد الباحث شبكة لتحليل معطيات ال ّدرس اللغو ّ
ي في الكتب المدرسيّة موضوع التحليل بغرض
استخالص المعطيات اآلتية:
 الخطوات المنهجيّة المتبعة في تقديم ال ّدرس اللغو ّي (التّقديم /التّحليل /الخالصة /التّطبيق).
 طبيعة األمثلة المق ّدمة (نصّ  /فقرة /أمثلة /جدول.)... المدرسة النّحوية المعتمدة في حال االختالف النحو ّي (البصرة أو الكوفة).
 طريقة استنتاج القاعدة وتقديمها للمتعلّم (خطاطة /نصّ  /عوارض /خريطة ذهنية.)... مالءمة المحتوى المق ّدم ّلسن المتعلّمين ومستواهم الدراس ّي (صعب /متوسّط /سهل).
 انسجام ال ّدروس مع باقي المكوّنات المجاورة :القراءة واإلنشاء (منسجم /متوسّط االنسجام /غير منسجم). الكتب موضوع ال ّدراسة:اعتمدت ال ّدراسة كتب اللغة العربيّة المقرّرة بالتّعليم الثانو ّ
ي اإلعداديّ ،ومجموعها تسعة كتب ،ثالثة كتب
في كل مستوى من مستويات هذا السلك ،هذه الكتب مصادقة من وزارة التّربية الوطنيّة (طبعة )2261
وهذه هي معطياتها:
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السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

المفيد في اللغة العربية

المرجع في اللغة العربية

األساسي في اللغة العربية

الناشر :الشركة الجديدة

الناشر :الدار المغربية للكتاب

الناشر :مكتبة المعارف

 224صفحة

 224صفحة

 224صفحة
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المختار في اللغة العربية

في رحاب اللغة العربية

الناشر :مكتبة المدارس

الناشر :مكتبة السالم الجديدة الناشر :أفريقيا الشرق

 622صفحة

49

مرشدي في اللغة العربية
 224صفحة

والدار العالمية للكتاب
 224صفحة

الرائد في اللغة العربية

مرشدي في اللغة العربية

الناشر :دار النشر المغربية

الناشر:

 622صفحة

 224صفحة

أفريقيا

المختار في اللغة العربية
الشرق الناشر :مكتبة المدارس
 224صفحة

 ال ّدروس اللغوية المدرّسة بالسلك الثانو ّي اإلعداديّ:
كتب السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي


المجزوءة األولى:

 -1الميزان الصرفي والمجرد والمزيد.
 -2مزيد الثالثي والرباعي ومعاني صيغ الزوائد.
 -3تصريف الفعل الصحيح :السالم  -المهموز – المضعف.
 -4تصريف الفعل المثال واألجوف.
 -9تصريف الفعل الناقص.
 -1تصريف الفعل اللفيف (المفروق والمقرون).
 -7البناء واألعراب.
 -1األسماء المعربة والمبنية.
 -2عالمات البناء في األفعال.
 -62إعراب الفعل المضارع الصحيح والمعتل  :رفعه – نصبه.
 -66إعراب الفعل المضارع الصحيح والمعتل جزمه ونصبه.


المجزوءة الثانية:

 -6النكرة والمعرفة.
 -2العلم.
 -3الضمير البارز والمستتر.
 -4الضمير المتصل والمنفصل.
 -9أسماء اإلشارة.
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 -1اسم الموصول.
 -7أحوال المبتدأ والخبر.
 -1المبتدأ والخبر وتطابقهما.
 -2الالزم والمتعدي :األفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.
 -62األفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا.
 -66المبني للمجهول وأحكامه.

كتب السنة الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي:


المجزوءة الثالثة:

 -6صوغ المثنى وإعرابه.
 -2صوغ الجمع السالم وإعرابه (المذكر السالم والمؤنث السالم).
 -3جمع التكسير :جمعا القلة والكثرة.
 -4الفاعل  -اإلضمار  -الواجب والجائز.
-9المفعول به.
 -1المفعول المطلق.
 -7المفعول فيه.
 -1المفعول معه.
 -2المفعول ألجله.

-6

المجزوءة الرابعة:

الحال.

 -2االستثناء.
 -3العدد :تذكيره وتأنيثه.
 -4العدد :المركب والمفرد.
 -9العدد :إعرابه وبناؤه.
 -1التمييز.
 -7النعت.
 -1التوكيد.
 -2العطف.
 -62البدل
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 -66المذكر والمؤنث :عالمات التأنيث  -ما يستوي فيه المذكر والمؤنث.

كتب السنة الثالثة من التعليم الثانوي االعدادي:


المجزوءة الخامسة:

. -6إعمال المصدر.3
 -2اسم الفاعل وعمله (صيغ المبالغة).
 -3اسم المفعول وعمله.
 -4أسماء الزمان والمكان.
 -9اسم اآللة.
 -1اإلعالل.
 -7اإلبدال.
 -1التصغير.
 -2النسبة.
 -62المعاجم.


المجزوءة السادسة:

 -6اإلضافة.
 -2الممنوع من الصرف (االسم والصفة).
 -3الصفة المشبهة.
 -4اسم التفضيل (صياغته).
 -9اسم التفضيل ( أحواله وعمله).
 -1أسلوب التعجب.
 -7أسلوب المدح والذم.
 -1أسلوب النداء (الندبة واالستغاثة).
9أسلوب التحذير واإلغراء .10أسلوب االختصاص.11-أسلوب االستفهام.
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نتائج تحليل الكتب المدرسيّة:
كشفت أداة التّحليل ّ
أن الكتاب المدرس ّي المغرب ّي معتمد باألساس الطّريقة الهربارتية نسبة إلى مبدعها
المف ّكر األلمان ّي يوهان فريدريش هربارت ،Johann Friedrich Herbartوتقوم على كون التّعلّم يبنى
وفق مجموعة من الخطوات التي ترتبط مع بعضها البعض ارتباطا ً وثيقا ً ومنطقيّا ً ،وتصبّ كل مرحلة في
األخرى "انطالقا ً من مبادئ سيكوتربويّة ،تتألف من أربع خطوات أساسيّة هي -6 :الوضوح  -2ال ّربط -3
النّظام  -4الطّريقة .وقد طور أتباعه هذه الطريقة لتشمل خمس خطوات هي :المق ّدمة ،والعرض ،وال ّربط،
والتّعميم ،والتّطبيق" (غريب وآخرون ،2226 ،ص.)223
وتظهر إجراء هذه الخطوات عمليّا في مراحل ال ّدرس اآلتية:
أ-

التّمهيد:

يتأ ّسس على مراجعة ال ّدرس ال ّسابق بأسئلة مباشرة ،تقيس مدى تم ّكن المتعلّمين من الظّاهرة اللغويّة
المد ّرسة سابقا ،أو بتقديم أمثلة تطبيقيّة سريعة ،ث ّم ال ّدخول في ال ّدرس الجديد باستخدام حسن التّخلص أو
ال ّربط بين ال ّسابق والالحق.
وعموما ال ّدرس الجيّد يبدأ بتمهيد جيّد ،ويمكن استثمار مجموعة من التقنيات التنشيطية في التّمهيد كالعصف
ال ّذهن ّي وح ّل المشكالت باعتبارها محفّزة للمتعلّم ،ودافعة لطرح تساؤالت يسعى التّمهيد إلثارتها.
ب -عرض األمثلة:
إذا كان التّمهيد يضع قطار ال ّدرس في ال ّسكة الصحيحةّ ،
فإن األمثلة هي محرّك هذه القاطرة ،وعندما يفشل
ال ّدرس في عرض األمثلة المناسبة تنهار أعمدة العمليّة التعليميّة؛ إذ ال يستقيم بناء بال أسس متينة.
وعند استقراء الكتب المدرسية موضوع التحليل ،نلمس تن ّوعا واضحا في منهجية عرض األمثلة ،فبعضها
يقترح الجداول ،وبعضها يقدم جمال مستقلة على شكل مجموعات تمثل كل مجموعة جزءاً من الدرس،
وبعضها ينطلق من نص (نثري أو شعري أو حواري) جاهز ،وهنالك من يجمع بين أكثر من طريقة.
غير أن تقنية الجدول تهيمن بشكل كبير ،ألنّها تتماشى مع الطّريقة الهربارتيّة القائمة على الموازنة األفقيّة
والعموديّة والمقارنة ،وهو شيء ال تتيحه الجملة وحدها ،أو وهي داخل مجموعة من الجمل .أضف أن
الجدول يتيح للمتعلّم فرصة مالحظة الظّاهرة اللغوية في سياق لغو ّ
ي هو الجملة ،كما يمكنه من عزل
الظّاهرة منفردة ،واستخالص القاعدة ال ّ
ضابطة لها.
ج -الموازنة:
"وتس ّمى "المناقشة" أو "ال ّربط" ،وفي هذه المرحلة تناقش األمثلة مناقشة تتناول ال ّ
صفات المشتركة أو
المختلفة بين الجمل4؛ تمهيدا الستنباط الحكم العا ّم ،الذي نس ّميه (قاعدة) ،وتشمل الموازنة نوع الكلمة ،ونوع
إعرابها ،ووظيفتها المعنويّة ،وموقعها بالنّسبة لغيرها ...وهكذا .والموازنة نوعان :موازنة أفقيّة ،وموازنة
رأسيّة" (إبراهيم ،دت ،ص )222
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ويقصد بالموازنة األفقيّة :عملية مقارنة ظاهرة لغويّة ما في جملتين مختلفتين أو أكثر ،من أجل مالحظة
الفروق الطارئة ،واستخراج العالقة المنطقيّة القائمة بينها؛ فمثال في درس المثنى تنجز المقارنة األفقية بين
المثنى وهو في حالة الرفع ،أو حالة النصب ،أو حالة الجر.
أما الموازنة الرأسيّة (وتس ّمى أيضا الموازنة الشاقوليّة والعموديّة) ،فهي قسمان:
-

موازنة جزئيّة:

تقوم الموازنة الجزئيّة على مقارنة مثالين متشابهين أو أكثر للظاهرة اللغويّة نفسها ،من أجل استخراج
الخصائص المشتركة ،ث ّم تعميمها بعد ذلك على أمثلة مشابهة لها ،مثل مالحظة الحركة اإلعرابية لكلمة
الحال في األمثلة ليخلص المتعلّم إلى أنه منصوب.
-

موازنة كليّة:

إذا كانت الموازنة الجزئيّة تقوم على مالحظة ظاهرة جزئيّة واحدة ضمن مجموعة من السياقات اللغويّة،
ّ
فإن الموازنة الكليّة تقارن بين مجموع الظّواهر اللغوية المق ّدمة للمتعلّم ،لتم ّكنه من جمع الجزئيّات المتف ّرقة،
وال ّربط بينها ،تمهيدا لتقديم الخالصة العا ّمة لل ّدرس ،مثل التّعرف على الحال المفردة والحال الجملة
(االسمية والفعلية) والحال شبه الجملة.
د -االستنتاج:
االستنتاج" :عمليّة استدالليّة يت ّم بمقتضاها الوصول إلى نتيجة ضروريّة انطالقا من قضيّة أو قضايا مسلّم
بها بناء على قواعد منطقيّة مثل البرهنة واالستدالل" (غريب وآخرون ،2226 ،ص .)14واالستنتاج
مرحلة مه ّمة في إنجاز ال ّدرس اللغو ّ
ي ،تت ّوج مجموعة من العمليّات العقليّة التي ينجزها المتعلّم ،كالمالحظة
والمقارنة والتّحليل والتّركيب...
ه -التّطبيق:
"هو ثمرة العمليّة اللغويّة لل ّدرس ،وهو نوعان :جزئ ّي وكل ّي؛ فالتطبيق الجزئ ّي يعقب كل قاعدة تستنبط قبل
االنتقال إلى غيرها ...والتّطبيق الكل ّي يكون بعد االنتهاء من استنباط جميع القواعد ،التي يشملها ال ّدرس"
ي
(إبراهيم ،دت ،ص .)226والتّطبيق الجزئ ّي أو المرحل ّي تطبيق يصاحب مراحل ال ّدرس ،أ ّما التّطبيق الكل ّ
النّهائ ّي فهو استثمار لكل المراحل السابقة وتتويج لها.
ّ
إن اإللمام بالقاعدة ومالحظتها وتحليلها يمثّل الجانب النّظر ّ
ي
ي من ال ّدرس ،أما التّطبيق فهو الجانب اإلجرائ ّ
الذي يجب أن يظهر في استعمال المتعلّمين للغة قراءة وكتابة ،كما أنّه أداة لتقويم التّعلّمات ،وتصحيح
الهفوات ،وس ّد الثّغرات التي ال يخلو أ ّ
ي درس منها.
وبالنّسبة للمدرسة المعتمدة في الكتاب المدرسي المغربي بالتعليم الثانوي اإلعدادي ،فالتحليل بيّن ّ
أن النّحو
البصر ّ
ي هو المهيمن سواء على مستوى المفاهيم (مثال استعمال مصطلح "الجرّ" عند البصرييّن عوض
"الخفض" عند الكوفييّن) ،أو على مستوى التقعيد (عدم قبول النّسبة للجمع عند البصريين في حين جوّزه
الكوفيّون ،أو عدم جواز تق ّدم الفعل على فاعله عند البصريّين في حين جوزه الكوفيّون مثال).
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أ ّما األمثلة المق ّدمة للمتعلّمين فأغلبها مأخوذ من النّصوص القرائية المق ّدمة في حصّة القراءة ،وق ّدمت على
شكل جمل في مجموعات بالنّسبة لدروس النّحو ،وعلى شكل جداول بالنّسبة لدروس الصّرف ،في حين
تغيب نهائيا الطرائق األخرى لتقديم األمثلة كالصّور أو الوضعيّات اإلدماجيّة.
أما القضايا النّحويّة التي الحظ الباحث صعوبتها على المتعلّمين في الكتاب المدرس ّي ،فأغلبها متعلّق
باإلضمار الجائز واإلضمار الواجب ،والتقديرات ،ومفهوم عمل المشتقات ،والقضايا الصّرفيّة.
كما الحظ الباحث ّ
أن الكتاب المدرس ّي اعتمد التّقسيم التّقليد ّ
ي في ترتيب ال ّدروس اللغويّة ،عوض استحضار
البعد الوظيف ّي ،وربط مكوّن النّحو بباقي المكوّنات ،فعلى سبيل المثال يدرس المتعلّمون خطاب الوصف في
السّنة الثالثة ،ودروس النّعت والحال التي يحتاج المتعلّم إلى توظيفها في هذا ال ّدرس تقدم له في السّنة
الثانية ،ما يدل على غياب التالؤم بين ال ّدروس اللغويّة وبعض ال ّدروس المجاورة لها.
نتائج استجواب العيّنة:
اعتمدت ال ّدراسة استجوابا ً وجّه لمجموعة من مدرسي اللغة العربيّة ،بلغ عددهم  91أستاذاً ،قضوا في
المتوسّط  66سنة في التّدريس ،واألجوبة التي ق ّدمت العيّنة المستجوبة على األسئلة بالنسب المئوية
لمجموع العينة هي كما يلي:
 -6هل تلمسون في الفصل شكوى المتعلّمين من درس النّحو؟

100

غالبة المتعلمين
يشتكون
60.72

-2

بعض المتعلمين
فقط
33.93

0

الشكوى منعدمة

%

5.35

ي؟
هل أنتم راضون عن الطّريقة التي يد ّرس بها النّحو في الكتاب المدرس ّ

100

نعم ،راضون
10.72

16

ال ،غير راضين
30.36

راضون بعض
الشيء
58.92

0
%
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لقد عبّرت نسبة كبيرة من العينة  12.72 %عن كونهم لمسوا شكوى المتعلّمين من مكوّن النّحو ،كما ّ
أن
 %62.72فقط من العيّنة عبّرت عن رضاها بشكل تا ّم ،في حين عبّرت نسبة أكبر عن بعض الرّضا أو
عدمه ،وهذا مؤ ّشر دال وجود إشكال حقيق ّي بالنّسبة ألغلبيّة المدرّسين والمتعلّمين يتعلق بتدريس النّحو
العرب ّي ،خصوصا ّ
أن العيّنة المنتقاة لها متوسّط سنوات خبرة من الممارسة المهنيّة ال يستهان به.
-3

ما أبرز االختالالت التي رصدها الباحث والعيّنة المستجوبة في منهجيّة تدريس النّحو في
الكتاب المدرس ّي المغرب ّي؟

أشارت العيّنة المستجوبة إلى مجموعة من االختالالت التي رصدتها انطالقا ً من ممارستها المهنيّة في
الفصل ،كما أن الباحث رصد بعضها في أثناء تحليله للكتب موضوع االشتغال ،ويمكن إجمالها فيما يلي:
-

تركيز ال ّدروس النّحويّة على الجانب النّظر ّ
ي أكثر من الجانب التّطبيق ّي ،حيث يخصّص أغلب
المدرّسين – تطبيقا للبرنامج الدراس ّي -أزيد من  72في المئة (حسب الفئة المستجوبة) من وقت
ال ّدرس لل ّشرح والتّوضيح والتّحليل ،فيما يخصّص الوقت المتبقّي للتّدريب والتّمارين.

-

اعتماد الكتب المدرسيّة الطرائق التّقليديّة في تدريس النّحو ،وغياب التّجديد على مستوى
المضمون.

-

ضيق الوقت المخصّص لتدريس هذا المكوّن ما يجعل المد ّرس والتّلميذ في صراع مع ال ّزمن؛
إلنهاء ال ّدروس المقرّرة ،عوض التّركيز على الفهم والتّطبيق.

-

صعوبة بعض ال ّدروس التي تتّسم بطابع فلسف ّي وتجريد ّ
ي (كدروس عمل المشتقّات واإلضمار
والتّقدير.)...

-

غياب الت ّدرج التّربو ّ
ي في ترتيب ال ّدروس (فمثال دروس الصّرف التي تتّسم بصعوبتها تد ّرس
في السّنة األولى عوض تأجيلها للسّنة الثّانية أو الثّالثة).

-

غياب التّوازن في تقديم ال ّدروس من حيث المحتوى الذي تتض ّمنه والوقت الالزم لإلنجاز (فمثال
ال ّدرس الثاني في السّنة الثّانية "درس الجمع السّالم" ينجز في حصّة واحدة ،ويفترض فيه أن
يتع ّرف المتعلّم على ما يلي :صياغة جمع المذ ّكر السّالم /شروط صياغته /إعرابه /ما يلحق به/
مع إنجاز التّطبيق والخالصة ،ث ّم يتع ّرف على :صياغة جمع المؤنّث السّالم /شروط صياغته/
إعرابه /ما يلحق به /مع إنجاز التّطبيق والخالصة ،ك ّل هذا في حصّة واحدة ال تتجاوز م ّدتها
الحقيقيّة  92دقيقة .في حين تخصّص حصّة كاملة لدرس جمع التّكسير ،وهو مقتضب من حيث
المحتوى ،إذ يتضمن ما يلي :تعريف جمع التّكسير /تمييز أوزان القلّة من الكثرة /تطبيق
وخالصة).

-

تركيز المتعلّمين على تعلّم النّحو من أجل الحصول على درجات أعلى في المادة ،عوض تعلّمه
إلتقان اللغة ،فيفقد النّحو بعده الوظيفي (حسب الفئة المستجوبة).

 -4ما اقتراحاتكم لتطوير تدريس النّحو العرب ّي بالتّعليم الثّانو ّ
ي اإلعداديّ؟
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أشارت العيّنة المستجوبة إلى ّ
أن النّحو العرب ّي غن ّي على مستوى المخزون المعرفي الذي وفّره لنا
ي ال يصلح بمجمله للمتعلّم الحديث العهد ،فطعام الكبار س ّم للصّغار كما
األقدمون ،لكن هذا التّراث المعرف ّ
يقال ،ولذلك تقترح العيّنة ما يلي:
-

انتقاء ال ّدروس ذات البعد الوظيفي ،والتي يحتاجها المتعلّم لتقويم لسانه وقلمه ،وطرح ال ّدروس
التي لم تعد تستعمل بكثرة في عصرنا ،وتركها للمتخصّصين في ال ّدراسات اللغوية (من قبيل
أسلوب النّدبة واالستغاثة وعمل المصدر والمشتقّات.)...

-

استثمار الخالفات النّحويّة من أجل اختيار األنسب في الفهم ،واألقرب لمدارك المتعلمين ،وطرح
صب لمدرسة بعينها (المناهج ال ّدراسيّة المغربيّة تعتمد النّحو البصر ّ
التّع ّ
ي المستم ّد من ألفية ابن
مالك ،خصوصا الكتب المدرسيّة المقرّرة قبل عشريّة اإلصالح).

-

توظيف التّقنيات الحديثة والتفاعلية في تدريس النّحو العربي ،وعدم االكتفاء باألسلوب التّقليد ّ
ي
في ال ّشرح.

-

تخصيص حيّز زمن ّي أطول لتدريس النّحو العرب ّيّ ،
ألن ال ّدرس النّحو ّ
ي يحتاج التّطبيق والتّكرار
والممارسة ليترسّخ في الذهن ،ويترجم إلى فعلي الكتابة والتكلّم.

التّرجمة العمليّة للمقترحات:
قبل عرض المقترحات ،سيفصل الباحث بين قواعد اللغة العربية ونحوها على المستوى االصطالحي،
"فالقاعدة قانون لغو ّ
ي يعبّر عن :هكذا قالت العرب ،أ ّما النّحو فصوالن الفكر وجوالنه في القاعدة ،وإعمال
العقل وال ّرأي فيها ،فالنحو إذا ليس هو القاعدة ،وإن كان يشملها" (الصّيداويّ ،6222 ،ص.)7
بعبارة أخرى ،القاعدة وصف للظّاهرة اللغويّة ،أ ّما النّحو فتعليلها ووضعها ضمن مدرسة نحويّة أو اتّجاه
فكر ّ
ي معيّن ،والكتاب المدرس ّي يهت ّم أساسا بتعليم القاعدة وتطبيقها ،ال البحث عن تعليلها وتخريجها ،على
أساس هذا المفهوم ستبنى المقترحات اآلتية:
-6

استثمار اختالف المدارس النّحويّة:

يمكن استثمار االختالفات النّحويّة الختيار األقرب لمدارك المتعلّمين ،فبالنّسبة للجملة التي يتق ّدم فيها
الفاعل على الفعل ،يقترح النحو البصري أن االسم في صدر الجملة مبتدأ ،والفعل خبره؛ لكن ال يمكن
تصور فعل تام مبني للمعلوم بغير فاعل ،فيقدر الفعل ضميراً مستتراً ،ليصبح الخبر جملة فعلية:
[خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتسم]
فعل  +فاعل (ضمير مستتر:هو)

مبتدأ

18

خبر جملة فعلية
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والمتعلم عادة يميل إلى إدراك المحسوسات المشاهدة ،عوض البحث عن التقدير واإلضمار ،وهذا أمر
يمكن أن نجده عند الكوفيين الذين أجازوا إعراب الكلمة األولى فاعال مق ّدما والثّانية فعال:
يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتسم]

[خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

فعل

فاعل مقدم

كما ّ
أن المتعلم يدرس المصدر باعتباره أصل المشتقّات ،وهذا يطرح مجموعة من المشكالت تظهر في
دروس أخرى كدرس المعجم ،حيث يطلب من المتعلم أن يعود لجذر الكلمة لمعرفة الباب الذي سيبحث فيه
عنها:
استخراج

خرج

باب الخاء

تداخل

دخل

باب الدال

ميناء

ونى

باب الواو

فالمتعلم يبحث في المعجم عن الجذر الذي يكون غالبا كلمة ثالثية ،وتتضمن الحروف األصلية للفعل ،كما
أنه عند مطالبته بتحديد المزيد والمجرد يوظف الميزان الصرفي ،الذي يبنى على أحرف أصلية هي
(ف.ع .ل):
استخراج

استفعال

فعل

خرج

تداخل

تفاعل

فعل

دخل

ميناء

مفعال

فعل

ونى

ورغم كون األمثلة المق ّدمة تندرج ضمن دروس ال ّ
صرف ،إال أنّها تق ّدم مثاال ملموسا للمشكل الذي تتع ّدد فيه
المرجعيات النّحويّة رغم تو ّحد القاعدة ،فالمتعلم يدور حول الفعل سواء للبحث في المعجم ،أو لتمييز
ق آخر ،فلماذا ال يدرس ّ
ي مشت ّ
المج ّرد والمزيد ،أو لصياغة أ ّ
أن الفعل هو أصل المشتقّات على المذهب
الكوفي؟
 -2التقليل من التقدير واإلضمار ما أمكن:
تقدير المحذوف من الطّرائق التي لجأ إليها النّحاة حتّى يعلّلوا القاعدة تعليال يقوم على أسس وضعوها
وأوجبوها ،ونقدم هنا مثال لحروف النصب كما تُد ّرس للمتعلّمين بالسلك اإلعدادي ،إذ تق ّسم قسمين :حروف
تنصب الفعل المضارع مباشرة ،وحروف تنصب بأن مضمرة جوازا في حالة ،ووجوبا في بقية الحاالت:
نواصب الفعل المضارع
تنصب مباشرة

تنصب بأن مضمرة
9

جوازا
أن/لن/إذن/كي

الم التعليل

وجوبا
ال م الجحود
فاء السببية
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حتى للغاية
أو
فيكون لزاما على المتعلّم أن يتعرّ ف على النواصب بأنواعها ،وفي الوقت نفسه أن يتع ّرف على عالمات
النّصب (ما ينصب بالفتحة ،وما ينصب بالفتحة المق ّدرة ،وما ينصب بحذف النّون) ،وهذا يخلط أوراق
بعض المتعلمين عندما يعرض عليهم الدرس وفق هذه الخطاطة:
نواصب الفعل المضارع
ما ينصب بأن مضمرة

ما ينصب مباشرة
الم التعليل

أن/لن/إذن/كي

جوازا

الم الجحود

وجوبا

فاء السببية

أو

حتى

وفي المقابل ،لو عرض على المتعلّم ّ
أن الفعل المضارع ينصب مباشرة بعد إحدى هذه الحروف لكان أسهل
للفهم واالستيعاب:
نواصب الفعل المضارع

أن

لن

إذن

كي

الم التعليل

الم الجحود

فاء السببية

حتى

أو

وال بأس من تقديم إشارة للمتعلم من كون الحروف األربعة األولى تختص بالدخول على الفعل ،وغيرها
يدخل على الفعل واالسم.
-3

اإلبداع في تقديم األمثلة:

ال شك ّ
أن األمثلة الجيّدة تبني درسا جيّدا؛ لكن البد من وضع المتعلّم في سياق تواصل ّي (أو ما يس ّمى
وضعية إدماجيّة) يجعله منتبها لل ّدرس ،كما يمكنه من توظيف اللغة في بعدها التّواصل ّي ،لذلك نقترح
االنطالق من وضعية تعبر عنها صورة ما تعبر عن موقف ،ويطرح المد ّرس أسئلة عن هذا الموقف ،ومن
أجوبة المتعلّمين تؤخذ األمثلة التي يبنى عليها الدرس.
20
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 -4صياغة االستنتاج أو الخالصة:
سبق الحديث على ّ
أن االستنتاج هو عصارة ال ّدرس ،ويجب أن تق ّدم هذه العصارة للمتعلّم بطريقة تجعله
يسترجعها بيسر عند الحاجة ،ويحتكم إليها عند اللّبس ،وتتع ّدد طرائق حفظ المتعلّمين للقاعدة ،فبعضهم
يف ّ
ضل االستنتاج المتكامل على شكل نصّ  ،وبعضهم يفضل عوارض جزئيّة؛ لكن الغالبيّة (كما أشارت
العيّنة المستجوبة) تف ّ
ضل الخطاطة ،أو ال ّشكل الجديد للخطاطة وهو الخريطة ال ّذهنية .وسنتحدث عن
التقنيتين معا ونسته ّل بالخطاطة.
فالخطاطة "رسم أو تمثّل يتض ّمن العناصر الجوهريّة في الموضوع المرسوم أو المتمثّل ويهدف إلى إبراز
مك ّوناته األساسيّة وما يربطها من عالقات وما يحكمها من آليات" (غريب وآخرون ،2226،ص.)222
وما يميّز الخطاطة هو قدرتها على اإلحاطة بالموضوع وموقعة أجزائه ،بحيث تتف ّرع القضايا الكبرى إلى
قضايا صغرى إلى أخرى أصغر ،كما أنّها تختصر الكتابة وتعوضها بالرموز واإلشارات مثل :األسهم،
والمربّعات ،وال ّدوائر ،والمستطيالت.
وقد تط ّورت تقنية الخطاطة لتلد تقنية جديدة هي الخريطة الذهنية ،وهي خطاطة تقوم على مجموعة من
المبادئ التي تجعلها أداة ف ّعالة في ترتيب المعلومة ،وعرضها بأسلوب مرح وسهل الحفظ واالسترجاع،
وأهم هذه المبادئ:
-

االنطالق من وسط الورقة في تنظيم الخطاطة.

-

جعل التفريعات األساسيّة بخط غليظ والفرعيّة بخطّ أد ّ
ق وهكذا.

-

اعتماد األلوان واألشكال وال ّ
صور واالختصارات واأليقونات.

-

اإلخراج الفني.

-

حضور فنية المتعلم وشخصيّته في رسم الخريطة الذهنية.

-

إطالق حدود اإلبداع.
-9

توظيف القوالب اللغويّة الجاهزة:

من التقنيات المساعدة على تقديم القواعد اللغويّة بشكل مي ّسر للمتعلّمين "القوالب اللغويّة واألسلوبيّة
الجاهزة" ،وهي عبارة جمل تشبه العبارة الرياضيّة تتض ّمن عناصر الجملة المق ّدمة للمتعلّم وفق ترتيب
معيّن ،يمكن للمتعلّم استضمارها ،وال ّ
صياغة على منوالها ،حتّى يتمكن من إتقانها واستعمالها بشكل سليم،
ونقدم لها األنموذج التالي:
في درس المفعول به يلقّن المتعلّم مجموعة من المحاور ،يمكن استثمار القوالب الجاهزة في تذليل
صعوباتها ،مثل قضية حاالت التقديم الواجب للمفعول به على الفاعل إذا كان المفعول به ضميرا متّصال
بالفعل أو إذا كان الفاعل متّصال بضمير يعود على المفعول به:
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فعل  +ضـمير (م به)  +فاعــل
ساعد

هـــــــا

أرشد

ه

محمـــد
الشرطي

نبهــــــــــــــــــــــــــــــــــهم

صديقهم...

فالقالب المقدم للمتعلمين هو:

فعل  +ضمير متّصل (م به)  +فاعل
وهو قالب جاهز يمكن للمتعلم حفظه ،وصياغة ما النهاية له من الجمل انطالقا منه ،األمر نفسه بالنّسبة
للتقديم بسبب الضمير العائد على المفعول به:

فعل  +م.به  +فاعل  +ضمير
قاد ال ّسيارة صاحبـــــــــــــــــــــــــــها
هدم المنزل مالكتـــــــــــــــــــــــه
علّم الصغار مد ّرســـو هم...
وسيكون القالب اللغوي الجاهز المقدم للمتعلمين هو:

فعل  +مفعول به  +فاعل  +ضمير
 -1توظيف بيداغوجيا الخطأ:
ومن بين األمور المه ّمة التي يغفلها الكتاب المدرس ّي في إنجاز التّطبيقات بيداغوجيا الخطأ في تعلّم قواعد
اللغة العربيّة ،إذ تم ّكن هذه البيداغوجيا من استباق الخطأ وتصحيحه قبل الوقوع فيه ،عن طريق تقديمه
للمتعلّم ومطالبته بتوظيف القاعدة من أجل تصحيحه ،ونقدم المثال التالي لألخطاء التي يقع فيها المتعلمون
في درس المثنى لتوضيح األمر:


أصحح أخطاء التثنية في الجمل:

-

للمغرب (صحراتان) شرقيّة وجنوبيّة.

-

ألختي ال ّ
صغيرة عينان (زرقاوتان).

 -قرأت الكتابين (كالهما) واستفدت.

للمغرب صحراوان شرقيّة وجنوبيّة.
ألختي ال ّ
صغيرة عينان زرقاوان.
قرأت الكتابين كليهما واستفدت.

 -7ترتيب الدروس وفق الحاجة التربوية:
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من المشكالت الكبرى التي تطرحها الكتب المدرسيّة الحالية ،قضيّة ترتيب ال ّدروس اللغويّة مع بعضها
أوال ،ومع غيرها من المك ّونات ثانيا ،فبالنّسبة لتجاور ال ّدروس مع بعضها ،نجد الكتب المدرسية قد اعتمدت
الترتيب نفسه الموجود في أغلب الكتب النّحويّة القديمة ،مع العلم أن ذلك الترتيب يفرضه تجاور المباحث
النّحويّة وارتباطها مع بعضها ،وهو أمر ال يعتبر في أثناء تقديم ال ّدروس للمتعلّمين ،إذ يراعى الجانب
البيداغوج ّي والمنهج ّي.
ونعطي مثاال لدرس "العدد :تذكيره وتأنيثه" إذ يطلب من المتعلّمين تذكير العدد أو تأنيثه بناء على جنس
المعدود ،1وهذا يفترض ّ
أن المتعلّم يف ّرق مسبقا بين األسماء المذ ّكرة واألسماء المؤنّثة واألسماء المشتركة
التّذكير والتّأنيث ،وأنّه قد اطّلع على درس المذ ّكر والمؤنّث قبل أن يدرس العدد ،حتّى يتم ّكن من تطبيق
قاعدة العدد بشكل سليم؛ لكن المق ّرر يجعل درس العدد قبل درس المذ ّكر والمؤنّث.
 -1تكامل ال ّدرس اللغو ّ
ي مع باقي مكونات اللغة العربيّة:
دروس اللغة ال تد ّرس لذاتها؛ بل في بعدها الوظيف ّي التّواصل ّي ،وهذا يجعل باقي المكونات (القراءة
بأنواعها واإلنشاء واألنشطة الصفية والتّواصليّة )...فرصة لتفعيل معارف المتعلّمين اللغويّة واستثمارها
بشكل أمثل ،ولتحقيق هذا األمر يجب أن تتكامل ال ّدروس اللغويّة مع غيرها من المك ّونات ،ونق ّدم مثاال من
ي ،إذ من المعلوم ّ
ي اإلعداد ّ
مك ّون اإلنشاء هو درس "خطاب الوصف" في ال ّسنة الثّالثة من التّعليم الثّانو ّ
أن
مثل هذا النوع من الخطاب يحتاج إلى توظيف مجموعة من األدوات واألساليب اللغوية ،أشهرها النعت
والحال سواء كان جملة أم مفردا؛ ّ
ي اإلعداد ّ
لكن هذا ال ّدرس ينجز في ال ّسنة الثّانية من التّعليم الثّانو ّ
ي،
بحيث ال يتزامن ال ّدرسان ،رغم أهميّة تجاورهما.
ي اإلعداد ّ
كما نق ّدم مثاال آخر هو درس المعجم ،والذي ينجز في ال ّسنة الثّالثة من التّعليم الثّانو ّ
ي ،ويحتاج
صرف ّي والمج ّرد والمزيد؛ ّ
هذا ال ّدرس إلى إتقان المتعلّم لدرسي الميزان ال ّ
لكن هذين ال ّدرسين ينجزان في
ال ّسنة األولى ،م ّما يف ّوت فرصة التّكامل بين مك ّون اإلنشاء ومك ّون ال ّدرس اللغو ّ
ي.
ويمكن باإلضافة للمقترحات السابقة تقديم مجموعة من المقترحات األخرى مثل:
 -2االستئناس بالمنظومات النّحويّةّ ،
ألن المنظومة أسهل للحفظ مقارنة باالستنتاج المكتوب
بأسلوب تقريري جاف.
 -62تمديد الفترة ال ّزمنيّة المخ ّ
صصة لل ّدرس اللغوي ولما ّدة اللغة العربيّة عموما.
 -66االقتصار على ال ّدروس اللغويّة ذات البعد الوظيف ّي ،والتي يحتاجها المتعلّم بال ّ
ضرورة.
 -62استثمار ال ّدروس اللغوية في تحليل النّصوص الوظيفيّة والشعريّة.
 -63تجديد ال ّدرس اللغو ّ
ي باالنفتاح على مستجدات اللسانيّات الحديثة في تدريسه ،وهي من
المقترحات المهمة التي تحتاج إلى تخصيص بحث كامل لها وحدها.
 -64إشراك المد ّرسين في تأليف الكتب المدرسيّة وتقويمها.7
 -69خلق التكامل بين المباحث الصرفية والنحوية بحيث ال تثقل على المتعلم.1
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خاتمة:
تعترض تدريس قواعد اللغة العربيّة مجموعة من المشكالت ،بعضها مرتبط بالكتاب المدرس ّي ،وبعضها
مرتبط بمحتوى المادة المق ّدمة للمتعلّمين ،وبعضها بمنهجيّة التّدريس؛ لكن جميعها تؤ ّدي إلى نتيجة حتميّة
ي ،والذي ينعكس مباشرة على مستوى التّحصيل اللغو ّ
هي ضعف المتعلّمين في مك ّون ال ّدرس اللغو ّ
ي.
وهدف هذه ال ّدراسة هو تقديم بعض االقتراحات لتجاوز هذه المشكالت ،وال ّرفع من تحصيل المتعلّمين،
وهي اقتراحات جربت مع عيّنة من المتعلّمين ،وأظهرت جدواها في ال ّرفع من تحصيلهم في مك ّون ال ّدرس
ي خا ّ
اللغو ّ
صة ،وفي ما ّدة اللغة العربيّة عا ّمة.
وتبقى محاوالت الدراسة واقتراحاتها نسبيّة ،نظرا الحتياجها إلى التّجريب على نطاق أوسع ،ولحاجتها إلى
التّطوير من خالل مشاركة ك ّل من يه ّمه أمر تدريس اللغة العربيّة والمض ّي بها قدما ،وك ّل من باستطاعته
اإلسهام في تطويرها ونشرها ،ونقصد هنا اإلعالم والجامعات والوزارة الوصيّة على القطاع والقادة
السياسيّين والمجتمع المدن ّي والمثقّفين ،فدون هؤالء ال يمكن للغة العربيّة أن تستعيد مكانتها في القسم ث ّم في
المجتمع.
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الهوامش:
0

مصططلح الطدرس اللغطوي فطي المنهطاح المقططرر لمطادة اللغطة العربيطة حاليطا يعنططي مجموعطة مطن الطدروس اللغويطة :النحططو
والصرف والبالغة والمعجم...الخ
 2الشططرحان وإن كانططا معاصططرين فإنهمططا لططم يأتيططا بجديططد غيططر إرفططاق المقدمططة اآلجروميططة بالجانططب التطبيقططي مططن خططالل
التمارين والتداريب.
 3حذفت هذه الدروس بموجب المذكرة الوزارية رقم  697الصادرة بتاريخ  62:نونبر  ،2222لكنها ظلت مثبتة في
طبعات الكتب المدرسية الموزعة بعد هذا التاريخ.
 4وقد تكون هذه الموازنة بين الكلمات المفردة في دروس الصرف غير أن البحطث سطيهتم بالجملطة ألنهطا موضطوع علطم
النحو الذي ركزت عليه الدراسة.
 9باإلضافة إلى الم التعليل تنصب بأن مضمرة جوازا :الالم العاقبة والواو والفاء وثم وأو العاطفات ،لكن ال يدرس
للمتعلمين إال الم التعليل.
 1العددان 6و 2يوافقان المعدود واألعداد من  3إلى  62تخالف المعدود والعددان  66و 62يوافقطان المعطدود بجزأيهمطا
األول والثاني أما األعداد من  63إلى  62فالجزء األول يخالف المعدود والجزء الثاني يوافقه وبقيطة األعطداد تلطزم حالطة
واحدة مع المعدود.
 7من المالحظات المثيرة لالهتمام أن غالبية لجان تطأليف الكتطب المدرسطية مكونطة مطن مفتشطي التعلطيم الثطانوي التطأهيلي
ونادرا ما نجد أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي.
 1يدرس المتعلم في السنة األولى من التعليم الثانوي اإلعدادي المباحث الصرفية لمدة شهرين تقريبا في الدورة األولى
مما يثقل عليه ويجعله ينفر منها.
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